


 

 ملخص البحث

لى توجيهات بلاغية عوقف هذا البحث مع تعقبات علمية للإمام الآلوسي

، حيث تشابهة في سورتي البقرة والأعرافلبعض الآيات المللإمام الرازي

عرض هذه  التعقبات وناقشها مستضيئاً بما ذكره غير هذين العالمين الجليلين في 

ِـ: )تعقبات ا لآلوسي على توجيهات الرازي للمتشابه الآيات نفسها ، وعُنونَ له  ب

(، وقد خرج البحث -عرض ومناقشة-اللفظي في آيات الأمر بدخول القرية

، ها حقها من الدراسات الأكاديميـةبضرورة العناية بآيات المتشابه اللفظي ، وإعطائ

 وصلى الله وسلم على نبينا الأمين ، والحمد لله رب العالين.      

 

                            



 

 المقدمة

من عدنان،  فيالحمد الله الذي أكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على المصط

 وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:

من ألطف علوم القرآن، وأشدها إعانة على إدراك  فإن علم المتشابه اللفظي

( مفاتيح الغيب)ف في تفسيره: وقإعجاز كتاب الله، وقد رأيت الإمام الرازي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ وقفات لطيفة مع قوله تعالى في سورة البقرة :

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹ

ڍ   ﴿ : في سورة الأعراف تعالى ، وقوله[٨٥ – ٨٥البقرة: ] ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

، حاول توجيه معظم ما فيها من المتشابه [١٦١ –١٦١الأعراف:] ﴾ہ   ہ

، وهو عنده بعنوان ١٥8١-٨/١٥٦٨انظر حول هذا النوع من علوم القرآن : الإتقان في علوم القرآن :  (١)

، وهو عنده بعنوان: ١/١١١: النوع الثالث والستون في الآيات المشتبهات، وانظر البرهان للزركشي: 

از مم عقد فصوا  كثيرة في صوره، وقد اشتهرت تسميته عند النوع الخامس: علم المتشابه، وتكلم فيه بإيج

المعاصرين بالمتشابه اللفظي ، وهو تقييد حسن يميزه عن غيره من المتشابه في القرآن، انظر في بيان وجه 

 .١1-١١التقييد : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 

وإليها -القرشي الملقب بفخر الدين الرازيّ، مولده في الري  هو أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري (١)

، ـه٦0٦، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة سنة : ٨51أو ـه ٨55سنة  -نسبته

، انظر (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في البلاغة)، و (مفاتيح الغيب) مصنفاته كثيرة منها : تفسيره:

، طبقات الشافعية ١٨٥-5/١5٥، الوافي بالوفيات: ١٨١ -5/١5٥وفيات الأعيان:  ترجمته في :

 . ٦/1١1 ، والأعلام للزركلي :٥٦-٥١/٥١الكبرى :



 

في تلك ( روح المعاني)قد تعقبه في تفسيره  اللفظي، مم رأيت الإمام الآلوسي

فات كلها؛ فرأيت أن اا ستدراك يستحق الوقوف عنده ومناقشته فكتبت هذا الوق

 :البحث وعنونت له بـعنوان

، وكان من دوافع اختيار هذا 

 :  البحث

الباطل من بين يديه وا  من خلفه تعلقه بالكتاب العزيز الذي ا  يأتيه   -١

 تنزيل من حكيم حميد.

بعلم دقيق مرتبط أشد اا رتباط بالبلاغة، يقول علامة البلاغة ارتباطه  -١

ي والحق لمنه  الشي  ...كأن هذا الفرع هو التطبيق الح»الدكتور محمد أبو موسى: 

سة تراث الشي  ، وقد تفلت من أيدي البلاغيين لأنهم انصرفوا إلى مدارعبد القاهر

 . «في جانبه النظري ، ولم يلتفتوا إلى المناحي التطبيقية لمنهجه

علمِ المتشابه  -في هذا العلم -على استدراك مطول لعالم على آخر أني لم أقف -1

 غير هذا اا ستدراك، مما يكسب البحث طرافة. -اللفظي

في النظر في ة أن هذا النوع من اا ستدراك يعين الباحث على تكوين ملك -5

 ، ومعرفة مدى قوة المسالك التي يسلكها العلماء في توجيهاتهم.علم المتشابه اللفظي

وقد جعلت البحث في تمهيد وعشر مسائل بعدد المسائل التي ذكرها الإمام الرازي 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من أهل بغداد،  (١) 

ه، من كتبه: تفسيره: )روح ١١80في ببغداد سنة ه، وتنقل بين بلاد شتى ، وتو١١١8ولد فيها سنة 

إلى جزيرة )آلوس( في  نسبتهط( شرح به درة الغواص للحريري،  -)كشف الطرة عن الغرة ، و المعاني(

 ١88-١8٦/ 8وسط نهر الفرات، على خمس مراحل من بغداد، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي : 

 ١١وأعلام العراق  ٦٥: 1ي العمر، في مجلة لغة العرب خ. وإبراهيم حلم -وأحال إلى: حلية البشر 

.٥٥وأعيان البيان ،  ٨ :والمسك الأذفر ١٥و  ١8وجلاء العينين 

، وانظر تتمة كلامه فهو نفيس.158دا ا ت التراكيب:  (١)



 

وتعقبه فيها الإمام الآلوسي، مم ختمت بخاتمة فيها بعض النتائ  التي خرجت بها من 

 لله رب العالمين.  سأل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمدالبحث، والله أ

 

                            



 

 التمهيد

 الآية هذه أن  الرازي الإمام موا نا ذكر وقد»قال الإمام الآلوسي ما نصه: 

: وجوه   من مخالفة مع الأعراف في ذكرت   لنكات 

 وهناك ، المنعم ذكر من بد فلا ، لنعما ذكر قدم لما ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال «الأول»

 . به التصريح تقديم بعد إبهام ا  إذ ﴾ڍ   ڌ ﴿

 قدم ولذا مقدم، الدخول لأن ﴾ڎ  ﴿ وهناك ﴾ٻ ﴿:  هنا قال «الثاني»

 . طبعاً  المقدم وضعاً 

 إلى القول ذلك أضاف لما - الكثرة بجمع - ﴾ٿ ﴿:  هنا قال «الثالث»

 بجمع ﴾گ﴿ وهناك ، الكثيرة نوبالذ غفران بجوده واللائق ، نفسه

  بالفاعل. يصرح لم إذ القلة

 ذكر فناسب هنا، نفسه إلى الفعل لإسناد هناك دون ﴾ڀ   ﴿:  هنا قال «الرابع»

 .هناك الإسناد وعدم الأعظم الإنعام

 لأن بالعكس، وهناك ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿:  هنا قال «الخامس»

 مذنبين، بعضهم يكون أن تمليح المخاطبون وأيضاً  الجمع، لمطلق -الواو-

 الذنب بحط اشتغاله يكون وأن بد ا  فالمذنب كذلك، كانوا ما الآخر والبعض

-مم حِطَّة  : يقولوا أن هؤا ء تكليف كان جرم فلا بالعبادة، اشتغاله على مقدماً 

 يذكر مم بالعبادة «أوا ً » يشتغل أن به فالأولى مذنباً، يكون ا  الذي وأما -يدخلوا

 فلما -يقولوا مم يدخلوا- أن يجب فهؤا ء العجب وإزالة للهضم «مانياً » التوبة

 كل حكم ذكر جرم ا  القسمين، ذين إلى منقسمين المخاطبين أولئك كون احتمل

  أخرى. سورة في منهما واحد

– هنا جعل إذ بدونه، وهناك -بالواو- ﴾ٿ﴿:  هنا قال «السادس»



 

 قول جزاء فالمغفرة هناك وأما الفعلين، علمجمو واحداً  جزاء الزيادة مع - المغفرة

 كل على الجزاءين من كل توزع يفيد - الواو - فترك الدخول جزاء والزيادة حِطَّة  

  الشرطين. من

 أول لأن( منهم) يذكر لم وهنا ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿:  هناك قال «السابع»

ې  ې  ې  ى  ﴿:  قال حيث( من)بـ التخصيص على مبني هناك القصة

 قبل التي الآيات في يذكر لم ولما أوله، ليطابق الكلام آخر في فخص﴾ى  ئا 

 . ذلك القصة آخر في يذكر لم وتخصيصاً  تمييزاً  هنا ﴾ڳ ﴿

 أول في حدومه يفيد الإنزال لأن ﴾ڻ ﴿ وهناك ﴾ڦ  ﴿ : هنا قال «الثامن»

 . بالآخرة  يكون وذلك لهم، واستئصاله عليهم تسليطه يفيد والإرسال الأمر،

ۈ   ﴿في مر لما - بالواو - وهناك - بالفاء -﴾پ ﴿:  هنا قال «التاسع»

 بمنزلة الفعل وكان - شيء عليه عطف فعل كل أن وهو [1٨]البقرة: ﴾ۈ  ۇٴ  

 - دون - بالفاء - الأول على الثاني عطف - الجزاء بمنزلة الشيء وذلك الشرط،

 - يتعلق لم ولما ﴾پ﴿ البقرة سورة في قيل بالدخول الأكل تعلق فلما - الواو

  .﴾ڈ﴿:  قيل ، الأعراف في - بالسكون الأكل

 كون هنا بينَّ  لما لأنه ﴾ہ ﴿ وهناك ﴾ى ﴿ : هنا قال «العاشر»

 انتهى. «هناك – الظلم - بلفظ فياكت ظلما الفسق

 إنما فلأنها والعاشر والثامن والثاني الأول في أما ؛ النظر من الأجوبة هذه في ما فييخ وا 

 عليها متقدمة أنها كما - نزوا ً  الأعراف سورة على متقدمة البقرة رةسو كانت إذا تصح

 ممان إا  مكية كلها الأعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة سورة فإن ؛ كذلك وليس - ترتيباً 

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعالى قوله إلى ﴾ھ  ھ  ھ﴿ تعالى قوله من آيات

 في داخل [١٦١: رافالأع] ﴾ڎ  ڎ  ڈ ﴿ : تعالى وقوله ، [١8١-١٦1:الأعراف]

 . المذكورة الأجوبة تصح ا  فحينئذ المكية، الآيات



 

 سكنوا إذا ؛لأنهم - بالسكون الأكل - تعلق عدم منع عليه فيرد التاسع في ذكر ما وأما

 بين الوجود في جمعوا فقد ، -الزمخشري ذكر كما- منها للأكل سكناهم تتسبب القرية

  الجواب. يتم فلا ﴾پ   ﴿و  ﴾ڈ  ﴿بين  فرق ا  فحينئذ ، منها والأكل سكناها

 في قال لكنه -﴾ڍ   ڌ﴿:  الأعراف في قال وإن - تعالى فلأنه الثالث وأما

 ينبغي اللياقة تلك فبحكم ، نفسه إلى -الغفران- وأضاف﴾گ  گ ﴿: السورتين

 من أولى ﴾گ   گ ﴿ رعاية أن شك ا  بل - الكثرة جمع - السورتين في يذكر أن

 . بالمزايا العارف على فييخ ا  كما - بالخطايا الغفران - لتعلق  ﴾ڌ ڍ  ڌ﴿ رعاية

في  إليه مسند   لكنهُ  - تعالى نفسه إلى الفعل يُسْندِ لم وإن - تعالى فلأنه الرابع وأما

 .السورتين في الأعظم الإنعام يذكر أن فينبغي ، الأمر نفس

 مذنبين غير موبعضه مذنبين بعضهم وكون واحدة، القصة فلأن الخامس وأما

 في مقدماً  ﴾ک ڑ﴿ و يذكر أن ينبغي - ذكر ما مقتضى فعلى - محقق

  السورتين.

 تعالى وقوله ، الجمع لمطلق - الواو - وأن ، واحدة القصة فلأن السادس وأما

 في ﴾ٿ﴿:  تعالى وقوله ، أخر أو قدم سواء ﴾ڑ﴿ مقابلة في ﴾گ﴿

  . ترك أو - الواو - ذكر سواء ﴾ڀ   ﴿ مقابلة

 التخصيص على يدل ما ﴾ٹ﴿ قبل هنا ذكر قد تعالى فلأنه السابع ماوأ

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز،

 أن - حينئذ فاللائق - وصيغته الخطاب بكافات إل   ﴾ئا     ئا  ئە  ئە   ئو

 .«أيضا ﴾ڱ  ﴿ لفظ يذكر

لال المسائل العشرة وسأَعْرِضُ لكلام الإمامين شارحاً ومناقشاً ومضيفاً من خ

 الآتية بإذن الله:  

 .١٦٥-١٦٥/ ١روح المعاني:   (١)



 

 :المسألة الأولى
 من بد فلا ، النعم ذكر قدم لما ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال» نقل الآلوسي قول الرازي:

، مم قال في  «به التصريح تقديم بعد إبهام ا  إذ ﴾ڍ   ڌ﴿ وهناك ، المنعم ذكر

 على متقدمة البقرة سورة تكان إذا تصح إنما فلأنها ... الأول في أما» اعتراضه عليه:

 سورة فإن ، كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أنها كما - نزوا ً  الأعراف سورة

 تعالى قوله من آيات ممان إا  مكية كلها الأعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة

[ ١8١ -١٦1: الأعراف] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعالى قوله إلى ﴾ھ ھ ھ ﴿

 ، المكية الآيات في داخل [١٦١:الأعراف] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿:  تعالى وقوله

 .«المذكورة الأجوبة تصح ا  فحينئذ

 التعليق:
: -وهو أوضح - ، ونصها في تفسيرهء أن الآلوسي اختصر عبارة الرازييلاحظ ابتدا

« َ   ؟﴾ڍ   ڌ  ڌ  ﴿ وَقَالَ فِي الْأعَْرَافِ: ﴾ٱ  ٻ   ﴿  قَالَ فِي سُورَةِ الْبقََرَةِ:لِم

لِ الْقُرْآنِ بأِنََّ قَائلَِ هَذَا الْقَوْلِ هُوَ اللهَُّ تَعَالَى إزَِالَةً  الْجوََابُ أنََّ  حَ فِي أَوَّ اللهََّ تَعَالَى صَرَّ

لِ الْكَلَامِ:  مُمَّ أخََذَ  [50]الْبقََرَةِ: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿للِْإِبْهَامِ وَلِأنََّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّ

دُ ]نعَِمَهُ[ ئقُِ بِهَذَا المقََْامِ أَنْ يَقُولَ: نعِْمَةً نعِْمَ  يُعَدِّ ا فِي سُورَةِ الْأعَْرَافِ  ﴾ٻ ٱ﴿ةً فَاللاَّ أمََّ

يحِ بهِِ فِي سُورَةِ الْبقََرَةِ  ﴾ڌڍ ڌ﴿فَلَا يَبقَْى فِي قَوْلهِِ تعالى:  ، «إبِْهاَم  بعَْدَ تقَْدِيمِ التَّصْرِ

 ومن الواضح أن الرازي سلك مسلكين في توجيهه:

 ول: التوجيه بالنظر إلى ترتيب الموضعين في المصحف:المسلك الأ
 بذلك في، مم اكتفصرح به في السورة السابقة، فالبقرة سابقة للأعراف 

، وظاهر الإمام الآلوسي هذابينما لم يرتض  التصريح عن ذكره في السورة اللاحقة،

 في الأصل : نعمة، وهو خطأ ظاهر. (١)

 .٥٥-1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)



 

كية النزول كلام الآلوسي أن المعتبر هو الأولية في النزول فقط، وبما أن الأعراف م

والبقرةَ مدنية فإن توجيه  -وليس منه الموضع المذكور-إا  ما ورد استثناؤه

مانع من النظر إلى اا عتبارين ، خاصة إذا  الرازي غير مقبول عنده، والظاهر أنه: ا 

قلنا إن ترتيب المصحف توقيفي كما هو رأي الجمهور وهو الذي اختاره الألوسي 

فباعتبار النزول يكون التوجيه وفق ملابساته، وباعتبار  نفسه في مقدمة تفسيره

ترتيب المصحف يكون التوجيه باعتبار من يقرأه بعد أن استقر على هذا الترتيب، 

وا  تعارض في هذا ، وا  شك أن الأكمل الجمع بين المسلكين بحيث توجه الآيات 

 موجود في وفق ترتيب المصحف، كما توجه وفق ترتيب النزول، وكلا المسلكين

، وقد قال الإمام البقاعي وهو يتحدث عن نزول كلام علماء المتشابه اللفظي

ۓ ۓ ڭ ھ ے ے  ھ ھ﴿القرآن منجمًا عند قوله تعالى: 

أي  ﴾ۓ ڭ ﴿»: [١٦محمد:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۇڭ ڭ ڭ ۇ

على التدري  بحسب الوقائع تنزيلًا فيه إعجاز الخلق في بلاغة الملك الأعظم 

المفردات وجزالتها مع السهولة في النطق والعذوبة في السمع  التركيب مع فصاحة

والملاءمة للطبع كما يشهد به كل ذوق من الأغبياء والأذكياء على تباينهم في مراتب 

الغباوة والذكاء، وإعجاز آخر لهم في رصانة المعنى وحكمته، ومالث في مطابقته 

يان بمثلها، ورابع بنظمه مع للحال الذي اقتضى نزوله مطابقة يعجز الخلق عن الإت

ما نزل قبله من الآيات، ا  على ترتيب النزول، بل على ما اقتضته الحكمة التي 

أولّ  خاسئة من جلالتها على الأدبار، بصائرُ  لِّّ وَ تتضاءل دونها الأفكار، وتُ 

الراجح عدم استثناء شيء من سورة الأعراف بل كل آياتها مكية ، انظر : المكي والمدني في القرآن  (١)

 فما بعدها. ١/٦58الكريم:

 .١/١٥روح المعاني:  (١)

، وكشف المعاني: 1٥٨-١/1٥1انظر على سبيل المثال في التوجيه بمراعاة ترتيب النزول : درة التنزيل:  (1)

 .١/١٦5المثال في التوجيه بمراعاة ترتيب المصحف: درة التنزيل:، وانظر على سبيل ١11



 

، لكن يبقى أن البدء في القرآن بالتصريح ليس مطرداً بل قد يأتي «الأبصار

 :فقد قال تعالى في سورة البقرة -ففي ترتيب المصح -الموطن المتأخر التصريح في

، [٦٨البقرة:] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ مم قال في الأعراف:

 ۅڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پې ې ې ې   ى ى  ۉۅ ۉ

ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ       ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ

ڳ  ڳگ گ گ ڳ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ولذلك قد يقع التفصيل وما شابهه في ،[١٦8 –١٦1الأعراف:] ﴾ڳ ڱ ڱ

في الموضع الآخر، فيحصل بالموضعين نوع  -مثلاً -موضع، بينما يأتي الكلام مجملًا 

بغض -ي هو أحد مقاصد المتكلم البليغمع التفنن في التعبير الذ من التكامل

، ويكون الأنسب في هذه الحالة -النظر عن التقدم والتأخر في ترتيب المصحف

 .لى السياق ، والله أعلمالتوجيه بالنظر إ

 المسلك الثاني: التوجيه بالنظر إلى السياق: 
 صراحة لأنه حيث كان السياق في سورة البقرة في تعداد النعم فناسبه نسبة القول إلى الله

، والتأمل في السياق يؤيد ما ذكره الرازي؛ خاصة مع نون العظمة -أعظم في اا متنان 

 .١8١-8/١8١نظم الدرر: (١)

انظر حديثا رائقاً مفصلًا عن منه  القرآن البياني في التنويع والتكامل في: )البلاغة العربية أسسها وفنونها  (١)

 .15٨ -١/1١١:  وعلومها(

لنعم، كما أشار إلى نفس التعليل للتصريح بالفاعل في: كشف وأشار إلى أن السياق في البقرة لتعداد ا (1)

 .  ٥8المعاني:



 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿فقد قال تعالى في مطلع خطاب بني إسرائيل: 

ې ﴿: -عز من قائل -مم قال  [50البقرة: ] ﴾ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ

، إلى أن ختم  [58البقرة:]  ﴾ې ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ﴿ الكلام معهم بقوله:

ضمن آيات طويلة ذكَّرهم  في كثير منها بنعمه عليهم، واللافت أن  [١١١البقرة:] ﴾ک

الآلوسي لم يعرض للرد على هذا المسلك رغم أن عبارته تشعر أن كلام الرازي في هذه 

أسدُّ من المسلك الأول كما المسألة مردود برمته، وهذا قصور من الآلوسي، وهذا المسلك 

مضت الإشارة إليه؛ إذ أنه يراعي الملابسات المباشرة للآيات، مم إن  مما يزيد من تجلية سر 

التغاير بين الآيتين ما ذكره الأستاذ محمد عزة دروزة حيث قال مقارناً مقارنةً عامة بين ذكر 

ات ورد في سياق قصص وبعض ما ورد في الآي» القصة في سورتي البقرة والأعراف:هذه 

بني إسرائيل في السور المكية مثل الأعراف ويونس وطه والقصص مع اختلاف في 

الأسلوب حيث ورد في السور المكية في معرض التمثيل والتذكير للعرب، في حين ورد هنا 

وهناك فارق آخر وهو أن الأسلوب هنا ليس  ،في معرض التذكير لليهود والتنديد بهم

في السور المكية وإنما هو تقريعي وهذا منسجم مع الموقف الذي نزلت فيه  كما هو قصصياً 

وهو فارق يلحظ في ما نزل في شأن بني إسرائيل عامة، وبه يتميز الأسلوب المكي عن 

، هذا مع أن السورة تخاطب في جزء كبير منها بني إسرائيل مباشرة «الأسلوب المدني

كرة بعظم المنة خلافاً للسورة التي تحكي قصتهم مع غيرها فيناسبها التعبير بنون العظمة المذ

من القصص فيناسبها ضمير الغيبة، وآية البقرة نزلت واليهود حاضرون مخالطون للنبي 

وأصحابه رضي الله عنهم ، أما آية الأعراف فقد نزلت واليهود بعيدون مع احتمال  ×

ور المكية التي تشير عدة أمور وجود اتصال لهم مع كفار مكة خاصة أن الأعراف من الس

 .٦/١8١التفسير الحديث :  (١)



 

مثل طولها، والإشارة إلى ضرورة اتباع بني إسرائيل للنبي  -ولو نسبياً  - إلى تأخر نزولها

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿:في قوله تعالى  ×

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ  گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک          ک

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ

ۓ ۓ ڭ      ڭ ڭ  ےھ ھ ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇڭ

، وقد ذهب إلى مثل ما ذكرت من [١٨٥ –١٨8الأعراف:] ﴾ې ۉ ۉ

لِأنََّ  ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿قَالَ تَعَالَى هُناَ:  »التوجيه مع زيادة بيان صاحب تفسير المنار فقال:  

كَ  ةَ فَالْحِ هَ أوََّاً  إلَِى أهَْلِ مَكَّ ةَ خِطاَب  وُجِّ ، الْقِصَّ ائيِلَ حِكَايَة  عَنْ غَائبِ  ايَةُ فيِهِ عَنْ بَنيِ إسِْرَ

 ﴾ٱ  ٻ﴿وَفِي سُورَةِ الْبقََرَةِ:  ﴾ڌ ﴿وَلذَِلكَِ قَالَ:  ;وَالْأصَْلِ أنَْ يَذْكُرَ ضَمِيُرهُ فيِهِ 

ياَقُ، وَفِي خِطاَبِ إذِِ المعَْْلوُمُ أنََّ الْقَائلَِ هُوَ الُله تَعَالَى، وَقَدْ رُوعِيَ هُ  ;وَالمعَْْنىَ وَاحِد   ناَلكَِ السِّ

ائيِلَ إذِْ قَبلَْهَا:  : ١. ).. ﴾ڦ  ڦ  ڄ    ﴿( ، ٨0: ١)﴾ٹ ٿ ٹ ٹ﴿بَنيِ إسِْرَ

لِأنََّ الْقَوْلَ  ;﴾ڌ ﴿ كَمَا قَالَ هُناَ: (لَكُمْ )وَلَمْ يَقُلْ فيِهَا  ﴾ٻ ٱ ﴿( فَناَسَبَ أنَْ يَقُولَ: ٨١

نيَِن اَ  لَهمُْ أنَفُْسِهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ:  كَانَ لِأجَْدَادِ المخَُْاطبَيَِن مِنْ  ياَقَ  ;أيَْضًا (هُمْ )َألُُوفِ السِّ لِأنََّ السِّ

ليَهِْمُ لَمْ يَكُنْ حِكَايَةً عَنْ غَائبِ  مَجهُْول  يَحتْاَجُ إلَِى تَعْييِنهِِ، بلَْ هُوَ تَذْكيُِر الْخلََفِ بمَِا تَقُومُ بهِِ عَ 

ةُ مِنْ شُ  لَفِ ئوُنِ االْحجَُّ مُْ وَارِمُو أخَْلَاقَهُمْ وَغَرَائزَِهُمْ وَعَادَاتَهمُْ، فَهُوَ إذَِنْ مُشْتَرَك   ;لسَّ لِأنَهَّ

لَفِ الْغَابرِِ، وَزِيَادَةُ  تَلْصِقُهُ باِلْغَائبِِ وَحْدَهُ فَتكَُونُ حِكَايَتهُُ  ﴾ڌ ﴿ بَيْنَ الْخلََفِ الْحاَضِرِ وَالسَّ

ائيِلَ كَحِكَايَ  لْ!لبِنَيِ إسِْرَ هِمْ، فَتأَمََّ ةَ وَغَيْرِ ، ويلاحظ في هذا النقل أنه توقف «تهِِ لعَِرَبِ مَكَّ

 .8-٥/٦انظر شيئا ً من ذلك في مقدمة سورة الأعراف في التحرير والتنوير:   (١)

 .٥/18١تفسير المنار:  (١)



 

مع موضع من مواضع التغاير لم يقف معه الرازي وا  الآلوسي بل لم أجد من وقف معه في 

، في موضع الأعراف دون البقرة ﴾ڌ ﴿حدود ما اطلعت عليه من مراجع؛ أا  وهو زيادة

إلى أن آية الأعراف تتحدث مع أهل مكة عن غائبين والأصل  وقد بين أن هذا راجع

ذكرهم بضمير الغائب لتعيينهم، بينما كان سياق البقرة غير محتاج إلى هذا التعيين فلم 

 يذكره، والله أعلم.  

وعبر هنا » نباً آخر في موضع الأعراف فقال:هذا وقد ا حظ البقاعي جا

الخطاب إيذاناً بأن هذا السياق إعراضاً عن تلذيذهم ب ﴾ڌ﴿بالمجهول في 

 ،للغضب عليهم بتساقطهم في الكفر وإعراضهم عن الشكر، من أيّ قائل كان

وعلى أيّ حالة كان، وإظهاراً للعظمة حيث كانت أدنى  ،وبأيّ صيغة ورد القول

في سكناهم في البلاد واستقرارهم فيها قاهرين لأهلها الذين ملؤوا  منه كافيةً  إشارة  

، « [١5]المائدة:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿ :بة حتى قالواقلوبهم هي

فالبقاعي يرى أن السياق في الأعراف مشعر بالغضب بينما هو في البقرة تعداد للنعم 

.-كما سبقت الإشارة إليه-

 :المسألة الثانية
 ﴾ڎ ﴿ وهناك ﴾ٻ  ﴿:  هنا قال (الثاني)»الرازي:  نقل الآلوسي قول

 في أما» . مم قال في اعتراضه عليه:«طبعاً  المقدم وضعاً  قدم لذاو مقدم، الدخول لأن

 نزوا ً  الأعراف سورة على متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنما فلأنها الثاني...

 .« ... كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أنها كما -

 : التعليق
 من التوجيه بالنظر إلى سلك الإمام الرازي في هذا الموضع ما سلكه في المسألة الأولى

 .1/١1٥نظم الدرر: (١)



 

ترتيب الموضعين في المصحف، بينما لم يرتض الإمام الآلوسي هذا المسلك وقد مضى 

شرح كلامه والرد عليه، علمًا أن الألوسي قد ذكر كلام الرازي بالمعنى فأخل ببعض ما 

كُونِ وَاَ  بُدَّ »فيه؛ فعبارة الرازي في تفسيره:  م  عَلَى السُّ خُولُ مُقَدَّ مِنهُْمَا فَلَا جَرَمَ ذَكَرَ  الدُّ

مَةِ  ورَةِ المتُْقََدِّ خُولَ فِي السُّ رَةِ  ،الدُّ ورَةِ المتُْأَخَِّ كُونَ فِي السُّ ، وتعليل الإمام الرازي «وَالسُّ

هنا لطيف للغاية حيث نبه أن الدخول يسبق السكنى وا  بد فقدم في ترتيب الذكر في 

تنبيهه أنه ا  بد من اا منين: الدخول والسكنى فلذلك  القرآن ما يتقدم في واقع الأمر، مع

قا في الموضعين فحصل التكامل بالآيتين مع التفنن وعدم التكرار، مم إن تعليل الرازي  فُرِّ

في البقرة، ومجيء الواو  ﴾پ﴿لهذه المسألة متصل بتعليله لمجيء الفاء في قوله تعالى: 

رازي بعد هذه المسألة مباشرة فهي ، وهي المسألة التي ذكرها ال ﴾ڈ ﴿في قوله:

وبالحديث عنها هناك سيتضح ن الألوسي أخرها فجعلها التاسعة، عنده الثالثة، لك

 التعليل بشكل أكبر بإذن الله.

وقد ا حظ ابن الزبير الغرناطي في هذا الترتيب سرا آخر ا  يتعارض مع  هذا،

ون سكنى فاللفظ ما ذكره الرازي وهو أن الدخول يحتمل أن يكون بسكنى وبد

، وبالتالّ فهو من باب الإيضاح بعد الإبهام، فصلته الآية اللاحقة في الأعراف مجمل

 . وهو تعليل ناظر إلى ترتيب السور في المصحف

ويبقى أن الإمام الرازي أغفل توجيه الآيتين في ضوء السياق، وقد لمح البقاعي أن 

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿:  قوله تعالىموضع الأعراف قد جاء في سياق سوق الأدلة على

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڳ ڳ  گ گ ڳ گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)

 .١/١05لتأويل: انظر ملاك ا (١)



 

، مع إمبات صحة الوصف بالنبوة المشار إليها في قوله [١5٦الأعراف: ] ﴾ڱڳ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿:تعالى

أي ادخلوا مطمئنين على وجه الإقامة،  ﴾ڎ ﴿»:فقال [١٨8الأعراف:] ﴾ڇ

ناً إا  بعد التوطن بخلاف الدخول، فإنه يكون بمجرد الولوج في الشيء وا  يسمى ساك

،  «ق. فهو دليل آخر على الأمرين: الصرف والصد﴾ڈ ڎ﴿على أيّ وجه كان 

فدا لته على صرفهم عن الحق من جهة أنهم لم يؤمروا بالدخول فحسب، بل مع البشارة 

ته على صدق نبوة نبينا محمد بالسكنى بعد الدخول لكنهم صرفوا عن اا ستجابة، ودا ل

؛ مما يدل ﴾ٻ ﴿دون اللفظ الأعم  ﴾ڎ﴿من جهة التعبير باللفظ الأخص  ×

 ، والله أعلم.×على العلم التام الدقيق بما وقع لهم رغم أنه حدث قبله

 :سألة الثالثةالم
 بجمع - ﴾ٿ ﴿ : هنا قال (الثالث) » نقل الآلوسي عن الرازي قوله:

 ، الكثيرة الذنوب غفران بجوده واللائق ، نفسه إلى القول ذلك أضاف لما - الكثرة

بالفاعل، فاعترض الإمام  يصرح لم إذ القلة بجمع ﴾گ﴿ وهناك

 -﴾ڍ   ڌ ﴿:  الأعراف في قال وإن - تعالى فلأنه الثالث وأما» الآلوسي بقوله:

 فبحكم نفسه، إلى - الغفران - وأضاف ﴾گ  گ  ﴿ : السورتين في قال لكنه

 رعاية أن شك ا  بل - الكثرة جمع - السورتين في يذكر أن ينبغي ياقةالل تلك

 ا  كما - بالخطايا الغفران - لتعلق ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿ رعاية من أولى ﴾گ   گ ﴿

 . «بالمزايا العارف على فييخ

 التعليق:
سلك الإمام الآلوسي في رده في هذا الموضع مسلكاً آخر حيث ا حظ أن هناك 

مع توجيه الإمام الرازي ،  -من وجهة نظره -اق ا  تتناسب كلمات أخرى في السي



 

وهنا ا  بد من وقفة تبين القراءات المتواترة في الآيات لأنها ستعين في الكلام عليها، 

)وَاخْتَلَفُوا(  »يقول الإمام ابن الجزري عن الخلاف في القراءات في سورة البقرة : 

بْنُ عَامِر  باِلتَّأْنيِثِ فيِهِمَا. وَقَرَأَ المَْدَنيَِّانِ باِلتَّذْكيِِر هُناَ وَالْأعَْرَافِ فَقَرَأَ ا ﴾گ﴿فِي: 

 الْأرَْبَعَةُ عَلَى 
ِ
فَقَ هَؤُاَ ء هُناَ وَالتَّأْنيِثِ فِي الْأعَْرَافِ، وَوَافَقَهُمَا يَعْقُوبُ فِي الْأعَْرَافِ. وَاتَّ

. وَقَرَأَ 
ِ
 فِي ضَمِ حَرْفِ المُْضَارَعَةِ وَفَتْحِ الْفَاء

ِ
الْبَاقُونَ باِلنُّونِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِ الْفَاء

لَافُ فِي »، مم قال عند ذكر الخلاف في الأعراف : «الموَْْضِعَيْن  مَ الْخِ گ    ﴿وَتَقَدَّ

 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. ﴾گ  

جَمْعِ اتُكُمْ( بِ ئفَقَرَأَ المَْدَنيَِّانِ وَيَعْقُوبُ )خَطِي ﴾گ﴿)وَاخْتَلَفُوا( فِي: 

و  ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْر 
ِ
فْرَادِ وَرَفْعِ التَّاء ، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِر  باِلْإِ

ِ
لَامَةِ وَرَفْعِ التَّاء السَّ

لَامَةِ  ﴾ٿ﴿ عَلَى وَزْنِ عَطَايَاكُمْ بجَِمْعِ التَّكْسِيِر، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بجَِمْعِ السَّ

 نَصْبًا
ِ
فَقُوا ، وَكَسْرِ التَّاء سْمِ  ﴾ٿ﴿عَلَى: وَاتَّ  «فِي الْبَقَرَةِ مِنْ أَجْلِ الرَّ

حيث قرأ  ﴾گ ﴿فتحصل أن الخلاف في البقرة ينحصر في موضع واحد هو: 

، و) تُغفر( بينما اتفقوا على قراءة ﴾ہ ﴿الجمهور: )نًغْفِر(، كما مبتت القراءتان 

 ﴾گ﴿بالجمع جمع تكسير، أما في الأعراف فقد وقع الخلاف في  ﴾ٿ﴿

س الأوجه السابقة مع اختلاف يسير فيما قرأ به كل قاريء، كما وقع الخلاف في بنف

حيث جمعت عند الجمهور جمع مؤنث سالم كما جمعت جمع  ﴾گ﴿

، وبناء على كل ما سبق يتضح لنا أن الخطايا جمعت في تكسير وأفردت أيضاً 

وجه البقرة جمع تكسير قوا ً واحداً، بخلاف موضع الأعراف حيث تعددت أ

القراءة مع كون أكثر القراء على جمع المؤنث السالم الدال على القلة، ولذلك فإن 

 .١/١١٨النشر في القراءات العشر:  (١)

 .١/١8١النشر في القراءات العشر:  (١)

 على اختلاف في إعرابها ا يعنينا هنا عرضه. (1)



 

اعتراض الآلوسي فيه نظر، كما أن كلام الرازي فيه قصور من جهة عدم الإشارة إلى 

 -مع استحضار ما في الآية من قراءات –، والذي يمكن أن يقال هنا القراءات

في اا متنان حيث وقعت في سياق ذكر تفضيل بني إنه لما كانت آية البقرة أظهر 

إسرائيل على العالمين جاء جمع الخطايا جمع كثرة باتفاق القراء، بخلاف الأعراف 

فليس فيها من اا متنان ما في البقرة بل قد جاءت في سياق ذكر الأمم المعرضة عن 

أحوال الوحي فتعددت القراءات ما بين إفراد وجمع سالم وجمع تكسير لتناسب 

مع كون  -خاصة وقد جاء في السياق ما يشير إلى تعدد أحوالهم -الناس المتعددة

قراءة الجمهور تتناسب كون السياق ليس للامتنان، وممن أشار إلى شيء من أسرار 

ناسب ذلك جمع »هذا التنوع في القراءات في سورة الأعراف البقاعي حيث قال : 

 {تكمئخطي} عمرو، وأما قراءة ابن عامر في قراءة أبي ﴾ٿ﴿الكثرة في قوله: 

جمع قلة فللإشارة إلى أنها قليل في جنب  ﴾گ ﴿بالإفراد وقراءة غيرهما 

للمجهول تأنيثاً وتذكيراً، كل ذلك ترجيه لهم  ﴾گ  ﴿تعالى، وكذا بناء  هعفو

تول من  {نغفر}ففي قراءة »بلها في آية البقرة: ، وقال ق«واستعطافاً إلى التوبة

ق ومن هو من حزبه من الملائكة والرسل، وفي قراءة: تغفر، إبلاغ أمر خطابهم الح

بما يفهمه التأنيث من نزول القدر، وفي قراءة الياء توسط بين طرفي ما يفهمه علو 

ففي ذلك بجملته إشعار بأن خطاياهم كانت في كل ؛ قراءة النون ونزول قراءة التاء

ل أنفسهم ومعاملتهم مع غيرهم من أنبيائهم رتبة مما يرجع إلى عبادة ربهم وأحوا

،  وافقه عليها: ١18-١/١1٨وإن كانت صحيحة في نفسها، وقد سبقه إلى نفس التعليل في درة التنزيل: (١)

لكن مع شيء  81، وعلل بنفس التعليل الكرماني في البرهان:٥8ني :، كشف المعا ١/١08ملاك التأويل:

 من مراعاة اختلاف القراءات .

 ستأتي الإشارة إلى هذا في المسألة السابعة. (١)

 .-نقلًا عن الحرالّ -1/١1٥نظم الدرر:  (1)



 

وأمثالهم حتى جمعت خطاياهم جميع جهات الخطايا الثلاث، فكأنهم ملامة أصناف: 

صنف بدلوا، وصنف اقتصدوا، وصنف أحسنوا فيزيدهم الله ما ا  يسعه القول 

ولما كان السياق هنا لتعداد انتهى،  [٦0]الرحمن: ﴾ۉۅ  ۅ ۉۋ﴿و

إشارة إلى أنهم  {خطاياكم}ن ذنوبهم بجمع الكثرة فقال النعم حسن أن يعبر ع

وهذا بخلاف الأعراف ...بحيث كادوا أن يجعلوا بإزاء كل نعمة ذنباً  أصروا عليها

 . «في الكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالىفإن السياق هناك لبيان إسراعهم 

 :المسألة الرابعة
 لإسناد هناك دون ﴾ڀ  ﴿:  ناه قال (الرابع) »الرازي:  لنقل الآلوسي قو

، مم تعقبه «هناك الإسناد وعدم الأعظم الإنعام ذكر فناسب ، هنا نفسه إلى الفعل

 مسند لكنه - تعالى نفسه إلى الفعل يسند لم وإن - تعالى فلأنه الرابع وأما»بقوله: 

 .«السورتين في الأعظم الإنعام يذكر أن فينبغي ، الأمر نفس في إليه

 التعليق:
في سورة البقرة قد جاءت متناسبة مع  ﴾ڀ  ﴿ى الإمام الرازي أن كلمة ير

بما تحمله نون العظمة من الدا لة على  ﴾ٻ ﴿السياق إذ جاء قبلها قوله تعالى: 

فليست فيها هذه الدا لة فحذف  ﴾ڍ   ڌ﴿الإنعام خلافاً لقوله تعالى في الأعراف 

وسي بأن القول المذكور في لفظ الرغد هناك لأجل ذلك، وقد أجاب الإمام الآل

سواء صرح بالفاعل أم لم يصرح، وبالتالّ  -سبحانه وتعالى-السورتين من الله 

فالمناسب ذكر الرغد في السورتين ، وهذا الجواب ضعيف لأن فيه إلغاء لتأمير 

السياق فيما يحذف وما يذكر ، وقد طُوِيَ ذِكْرُ الفاعل في آيات كثيرة لأن المقام ا  

ئۇ ئۇ ﴿من مثل قوله تعالى :  فيره مع أن ذلك الفاعل معلوم ا  يخيناسب ذك

ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ﴿، وقوله تعالى: [٥0الشعراء:] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ

 .5/٦٨١، وانظر معارج التفكر:١/١5١نظم الدرر:  (١)



 

 ھ ے﴿: بل نرى الله سبحانه وتعالى يقول ، [١0الجن:]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، ويقول في  [55العنكبوت:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭے ۓ ۓ

 ٹٿ ٿ   ٿ ٹ﴿عدم ذكر الفاعل:  آية أخرى جاء فيها نفس الفعل لكن مع

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل  [18الأنبياء:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

دا لة ظاهرة على تأمير السياق على حذف ما يُحذف وذكر ما يُذكر، وكذلك الأمر في 

الآية التي بين أيدينا فقد مر معنا أن آية البقرة جاءت في سياق اا متنان على بني 

التي  ﴾ڌ ﴿دون  ﴾ٻ﴿اا متنان أمور منها : التعبير بـ إسرائيل فناسب ذلك

جاءت في الموضع الآخر الذي في نفس السياق  في الأعراف، ومنها ذكر الرغد إذ 

«الراء والغين والدال أصلان أحدهما: أطيب العيش»هو المناسب للامتنان؛ إذا 

امتنان؛  ، بينما حذف في الأعراف حيث ا (الطيب الواسع)، والرغد هو: 

فمسلك الرازي في غاية الظهور ، واعتراض الألوسي نوع من التعنت، بل قد جاء 

في » نفس هذا التعليل عند عدد أهل العلم؛ فمن ذلك قول الخطيب الإسكافي :

في هذه السورة وحذفها في سورة الأعراف فالجواب عنها  ﴾ڀ﴿الإتيان بقوله 

أسند الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ كالجواب في الخطايا والخطيئات، لأنه لما 

، ولما لم يسند بالأشرف الأكرم، فذكر معه الإنعام الأجسم، وهو أن يأكلوا رغداً 

الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة، فلم 

 ذكر تضىقيذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر، وإذا تقدم اسم المنعم الكريم ا

؛ فما سلكه الرازي ليس بدعاً من القول حتى يعترض عليه،وقد «نعمته الكريمة

وقد وصف الأكل هنالك »ا حظ صاحب تفسير المنار مناسبة أخرى لطيفة فقال: 

 .١/5١8مقاييس اللغة) ر غ د ( : (١)

 مفردات ألفاظ القرآن) ر غ د( (١)

، ١/١5١، نظم الدرر٥8، و كشف المعاني: 81، وانظر قريبا منه في : البرهان:١/١18درة التنزيل : (1)

 .٥/١5٦التحرير والتنوير: 



 

بالرغد وهو الواسع الهنيء والتبشير به يناسب حال الدخول؛ إذ الأمر لدى 

 والله أعلم.  «الداخل مجهول

 :خامسةالمسألة ال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿: هنا قال (الخامس) »الرازي:  نقل الآلوسي قول

 يكون أن يحتمل المخاطبون وأيضاً: الجمع، لمطلق -الواو - لأن بالعكس، وهناك ﴾ٺ

 بحط اشتغاله يكون وأن بد ا  فالمذنب كذلك، كانوا ما الآخر والبعض مذنبين، بعضهم

 مم ﴾ٺ  ﴿: يقولوا أن هؤا ء تكليف كان جرم فلا ، بالعبادة اشتغاله على مقدماً  الذنب

 التوبة يذكر مم بالعبادة (أوا ً ) يشتغل أن به فالأولى مذنباً، يكون ا  الذي وأما -يدخلوا-

 كون احتمل فلما -يقولوا مم يدخلوا - أن يجب فهؤا ء العجب وإزالة للهضم (مانياً )

 في منهما واحد كل حكم ذكر جرم ا  ، القسمين ذين إلى منقسمين المخاطبين أولئك

 بعضهم وكون واحدة، القصة فلأن الخامس وأما» واعترض عليه بقوله: ،«أخرى سورة

 ﴾ٺ  ٺ ﴿يذكر أن ينبغي -ذكر ما مقتضى فعلى -محقق مذنبين غير وبعضهم مذنبين

  .«السورتين في مقدماً 

 التعليق:
لتغاير بين ا بد من التنبيه ابتداء إلى أن الرازي قد سلك مسلكين لتوجيه ا

الأول فهو أن الواو لمطلق الجمع فلا تفيد  الموضعين تقديما وتأخيراً؛ أما المسلك

ترتيباً، وبالتالّ فإن تغير ترتيب المتعاطفات بالواو ا  يؤمر في المعنى فضلًا عن أن 

، وإنما هو مجرد تصحيح للكلام، ونفي لسر التغاير يخل به، وهذا ليس توجيهاً 

 .للتعارض عنه

وأما المسلك الثاني فقد أشار فيه إلى التكامل بين الآيتين في تصوير حال القوم 

 .٥/18١تفسير المنار:  (١)

 ،  وسيأتي بنصه  بعد  أسطر.١1٥-١/١1٥وهو قريب مما سلكه الخطيب الإسكافي، ولعله أخذه منه، انظر درة التنزيل:  (١)



 

م قول  ، ومنهم من ليس كذلك فحقه أن ﴾ٺ  ﴿وأن منهم المذنب فحقه أن يقدِّ

م السجود.  يقدِّ

 : عدة جوانب -حسب فهمي -واعتراض الآلوسي كان له 

ا غير مسلم إذ إنَّ / أن القصة واحدة فينبغي أن يكون الكلام واحداً، وهذ١

عندنا كثيراً من القصص قد تكررت في سور مختلفة بعبارات مختلفة مع اا تفاق أنها 

قصة واحدة مثل قصة ضيف إبراهيم ، وكرؤية موسى للنار بالواد المقدس، إلى غير 

ذلك مما يطول ذكره ، بل إن من بلاغة القرآن أن عبرَّ عن العبارة الواحدة التي 

واحد بأساليب مختلفة ا  تعارض بينها وا  تناقض وا  اختلاف، صدرت من قائل 

ما »قد قال الخطيب في درة التنزيل : مع مراعاتها جميعاً للسياق الذي ذكرت فيه، و

سرائيل وسائر الأنبياء صلوات إأخبر الله تعالى به قصة موسى عليه السلام وبني 

يقصد إلى حكاية الألفاظ  الله عليهم وما حكاه من قولهم وقوله عز وجل لهم لم

بأعيانها، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها، وكيف ا  يكون كذلك؟ واللغة التي 

خوطبوا بها غير العربية، فإذا حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية المعنى، ومن قصد 

حكاية المعنى كان مخيرا بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير 

 ترتيب كالواو، ولو قصد حكاية اللفظ مم وقع في المحكى بحرف ا  يدل على

اختلاف لم يجز، ولو قال قائل حاكيا عن غيره: قال فلان: زيد وعمرو ذهبا، وكان 

من كلامه: عمرو وزيد  هذا لفظا محكيا، مم قال مانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفظة

قصد حكاية المعنى كان ذهبا، لم يجز له ذلك، لأنه غير قوله وأخر ما قدمه، وإن 

 .«ذلك مرخصا له

/ أن كون بعض القوم مذنباً، والبعض ليس كذلك أمر معلوم بالضرورة فلا ١

 .١1٥-١/١1٥درة التنزيل وغرة التأويل: (١)



 

يحتاج إلى الإشارة إليه، وهذا غير مسلم أيضاً إذ كم من أمر معلوم بالضرورة لكن 

ٹ ٹ ﴿يقتضي المقام التذكير به أو التنويه إليه فيذكر ، وقد قال تعالى: 

 ﴾ئې ئې ئى ئى ئى﴿: ، وقال تعالى[8٥البقرة:]﴾ٹ ڤ ڤ

والأمثلة على هذا كثيرة مشهورة، والمقصود أن الأمر المعلوم كثيرا ما  [١٦النحل:]

يذكر لأن المقام يقتضي ذكره فلا وجه ا عتراض الآلوسي، وكما أسلفت فإن كلام 

مل ما الرازي مبني على إظهار التكامل بين الموضعين ، وأحسن منه في إظهار التكا

والدا لة التكاملية بين العبارتين تفيد عدم »ذكره في معارج التفكر حيث قال : 

وجوب الترتيب بين التكليفين، وعدم وجوب القيام بهما مقترنين، بل الواجب 

 . «القيام بهما دون إلزام بترتيب أو اقتران

ين لم قدم ويبقى أن الرازي لم يبين وجه اختصاص كل موضع بما ورد فيه فلم يب

السجود في البقرة وأخر في الأعراف، وقد أجاب عن هذا في ملاك التأويل حيث قال 

 في به أمروا دعاء ﴾ٺ﴿:...قولهم» باسطاً ومفصلا فيما اختصره الرازي وأجمله:

 من الواو مقتضى حيث من لأوهم سواء حد على السورتين في ورد فلو سجودهم

 أحد على للآخر أحدهما مساوق غير منفصلين لوالقو بالسجود أمروا أنهم اا حتمال

 القول بهذا المراد أن المجموع ليحرز السورتين في وأخر فقدم الرتبة؛ عدم في الواو محتملات

 الواو، محتملات من المعية معنى بهذا وتعين بعده وا  قبله ا  السجود حال في يكون أن

 بتقلب فيفاكت حطة؛ سجودكم في لينقائ سجدا الباب وادخلوا:  المراد وأن المقصود وتحرر

، مم أضاف مبينا سر «عظيمة وبلاغة جليلا المعية إيجازا بمعنى الإفصاح عن الورود

 السجود ابتداء لأن بالسجود الأمر البقرة في وقدم»اختصاص كل موضع بما خص به: 

 يوالآ السور في الثابت الترتيب على ذلك فجاء المطلوبان يتساوق مم الدعاء ابتداء يتقدم

 5/٦٨١معارج التفكر ودقائق التدبر:  (١)

 .١/١0٨ملاك التأويل: (١)



 

، فباعتبار أن السجود مقدم على الدعاء فقد جاء مقدماً في الموضع الأول في «أعلم والله

، وأخر في الموضع الثاني، وقد نظر البقاعي إلى السياق فقال في  -موضع البقرة -المصحف 

وس وقدم الدخول السار للنف» : -التي يرى أن سياقها لتعداد النعم -موضع سورة البقرة 

والسجود الذي هو أقرب مقرب للحضرة الشريفة لأنه في سياق عد النعم على القول 

التي يرى أن سياقها مُشْعِر   -، مم قال في موضع سورة الأعراف -«المشعر بالذنب

 به أمروا مما للسمع قارع أول ليكون ﴾ٺ  ٺ ﴿ وقدم»بتعليل آخر فقال:  -بالغضب

 هذه في القصص هذه له سيقت إيذاناً بما الآمام من ملوهتح ما بعظيم مشعراً  العبادة من

 وقدّم»:  اسبا لفظياً في موضع البقرة فقالبينما لمح الكرماني تن، «من المقام السورة

 هذه في السابق لأنَ الأعَراف في وأخَرها السّورة هذه في ﴾ڀڀ ڀ ﴿

الجملتين سبقتا في ؛ فقد ا حظ الكرماني أن «الدّخول كيفيةّ فبيّن  ﴾ٻ﴿ السورة

 فناسبها تقديم الأمر بالدخول. ﴾ٻ  ﴿البقرة بقوله: 

 :المسألة السادسة
 وهناك -بالواو-﴾ٿ ﴿: هنا قال (السادس)»الرازي:  نقل الآلوسي قول

 هناك وأما الفعلين، لمجموع واحدا جزاء الزيادة مع - المغفرة - هنا جعل إذ بدونه،

 كل توزع يفيد -الواو - فترك الدخول جزاء والزيادة ﴾ٺ  ﴿ قول جزاء فالمغفرة

 فلأن السادس وأما»؛ مم اعترض عليه بقوله: «الشرطين من كل على الجزاءين من

 قُولُوا مقابلة في ﴾ٺ    ﴿ تعالى وقوله الجمع، لمطلق -الواو- وأن ، واحدة القصة

 - ذكر سواء ﴾ڀ ﴿ مقابلة في ﴾ٿ﴿: تعالى وقوله أخر، أو قدم سواء

  . «ترك أو -الواو

 .١/١0٨ملاك التأويل:  (١)

 .١/١5١نظم الدرر:  (١)

 .1/١1٥نظم الدرر:  (1)

 .81البرهان للكرماني:  (5)



 

 التعليق:
هر، وعبارته عند الآلوسي مختصرة، ونصها مسلك الرازي في هذه المسألة غير ظا

ا فِي الْأعَْرَافِ فَذَكَرَ فيِهِ أَمْرَيْنِ: »: في تفسيره  أَمَّ

ةِ وَهُوَ إشَِارَة  إلَِى التَّوْبَةِ، وَمَانيِهَا: طَّ ا: قَوْلُ الْحِ دًا وَهُوَ دُخُولُ الْبَابِ سُجَّ  أَحَدُهُمَ

  .إشَِارَة  إلَِى الْعِبَادَةِ 

 : جزاءينمُمَّ ذَكَرَ 

ا: قَوْلُهُ تَعَالَى: طَّةِ.  ﴾ٺ    ٺ ٿ ﴿ أَحَدُهُمَ  وَهُوَ وَاقِع  فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْحِ

داً  ﴾ڳ ڳ﴿قَوْلُهُ:وَالْآخَرُ:   .وَهُوَ وَاقعِ  فِي مُقَابَلَةِ دُخُولِ الْباَبِ سُجَّ

كُ الْ  عَ كُلِّ وَاحِد  مِنَ الْجزُفَتَرْ طَيْنِ  اءينوَاوِ يُفِيدُ تَوَزُّ ْ ا فِي  ،عَلَى كُلِّ وَاحِد  مِنَ الشرَّ وَأمََّ

يَادَةِ جَزَاءً وَاحِدًا لمجَِْمُوعِ الْفِعْلَيْنِ أعَْنِ  ي دُخُولَ سُورَةِ الْبقََرَةِ فَيفُِيدُ كَوْنَ مَجمُْوعِ المغَْْفِرَةِ وَالزِّ

طَّةِ الْباَبِ وَقَ   ، وقد تركز اعتراض الآلوسي على جانبين: «وْلَ الْحِ

حدة، وقد مضت الإجابة عن مثل هذا كون القصة وا الجانب الأول:

 اا عتراض في المسألة الخامسة.

يتعرض له الرازي ولم يعتمد  ، وهذا مما لماو لمطلق الجمعالجانب الثاني: أن الو

لام الرازي أن الواو لمطلق الجمع، ، بل قد مضى في المسألة الخامسة في كعليه

وتعرض الآلوسي لمثل هذا خروج بالكلام عن محل النزاع، لكن يبقى أن وجه 

؛ لأن كلا -في حد علمي-التفريق الذي أشار إليه الإمام الرازي غير ظاهر

ليست واقعة في  ﴾ڳ  ڳ ﴿﴾ٿ  ٿ﴿ الجملتين

نفة، والثانية مفصولة جواب الطلب أصلًا، بل الأولى جملة موصولة بالواو مستأ

  ڑ﴿: ل، وكأن سائلا سأل بناء على قولهبينها وبين ما سبق شبه كمال اا تصا

فقال: وماذا بعد المغفرة؟  ﴾گ ککککگ گ

، وفي سر التغاير بين الموضعين يقول ابن ﴾ڳڳ ﴿ فقيل لهم:



 

 البقرة في ﴾ٿ ﴿ : تعالى قوله في العطف واو زيادة وأما»الزبير الغرناطي : 

 قوله لدن من الآية هذه قبل المتقدم لأن هنا بها يءج فإنما الخامس السؤال وهو

 تقدم كما ونعم آا ء يه إنما ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ : سبحانه

 بالواو الزيادة قضية عطف ذلك فناسب ءشي بعد شيئا التفصيل على عليهم عددت

 الزا ت نع بالعفو الإنعام وضروب الآا ء تعداد من تقدم ما على يليجر

 ﴾ٿ ﴿:  ورد التعداد إحراز من القصد لهذا ، الإحسان بضروب واا متنان

 قبلها يرد فلم الأعراف آية وأما هنا الواو ترد لم لو ذلك ليحصل يكن ولم بالواو هنا

 .«البقرة سورة في ورد ما

 :المسألة السابعة
 هناو ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: هناك قال (السابع)»الرازي:  نقل الآلوسي قول

: قال حيث( من)بـ: التخصيص على مبني هناك القصة أول لأن ﴾ڱ﴿ يذكر لم

 لم ولما ، أوله ليطابق الكلام آخر في فخص ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ﴿

لَ  قبل التي الآيات في يذكر ، «ذلك القصة آخر في يذكر لم وتخصيصاً  تمييزا هنا فَبَدَّ

لَ  قبل هنا ذكر قد تعالى فلأنه السابع وأما»مم اعترض عليه بقوله:   على يدل ما فَبَدَّ

 ېېې  ېۉۉ ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز، التخصيص

 حينئذ فاللائق - وصيغته الخطاب بكافات إل  ﴾ئوئە ئە ىى ئائا 

 أيضا. مِنهُْمْ  لفظ يذكر أن -

 : التعليق
مسلك الإمام الرازي هنا ظاهر جلي فقد ا حظ أن سورة الأعراف جاءت 

ذلك مع الآيات قبلها، ولعل سوق كلامه الذي اختصره متسقة ب ﴾ڱ ﴿بزيادة 

 مختصراً. ١/١5١،ونظم الدرر:٥8حوه في: كشف المعاني: ون ، ١0٥-١/١08ملاك التأويل: (١)



 

فْظَةِ فِي »الألوسي أدعى لتجليته وظهور حجته فيه حيث يقول :  سَبَبُ زِيَادَةِ هَذِهِ اللَّ

ةِ هَاهُناَ مَبْنيِ   لَ الْقِصَّ هُ تَعَالَى  (مِنْ )عَلَى التَّخْصِيصِ بلَِفْظِ  سُورَةِ الْأعَْرَافِ أَنَّ أَوَّ لِأنََّ

فَذَكَرَ أنََّ [ ١٨٥]الْأعَْرَافِ:  ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە﴿الَ: قَ 

ةُ  دَ صُنوُفَ إنِْعَامِهِ عَلَيْهِمْ وَأَوَامِرِهِ لَهمُْ، فَلَماَّ انْتَهَتِ الْقِصَّ  مِنهُْمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مُمَّ عَدَّ

ةِ  ﴾ڱ  ﴿فَذَكَرَ لَفْظَةَ:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  فِي آخِرِ الْقِصَّ

لهِِ فَيَكُونُ الظَّالمُِونَ مِنْ قَوْمِ  ةِ ليَِكُونَ آخِرُ الْكَلَامِ مُطَابقًِا لِأوََّ لِ الْقِصَّ كَمَا ذَكَرَهَا فِي أَوَّ

ةً جَابرَِةً  ةً عَادِلَةً، وَهَاهُناَ ذَكَرَ أُمَّ  الْهاَدِينَ مِنهُْمْ فَهُناَكَ ذَكَرَ أُمَّ
ِ
ا مِنْ  مُوسَى بإِزَِاء وَكِلْتَاهُمَ

ا فِي سُورَةِ  بَبُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي سُورَةِ الْأعَْرَافِ، وَأَمَّ قَوْمِ/ مُوسَى فَهَذَا هُوَ السَّ

تيِ قَبْلَ قَوْلهِِ:  ْ يَذْكُرْ فِي الْآيَاتِ الَّ هُ لَم تَميِْيزًا  ﴾ڱ  ڱ  ڳ ﴿الْبَقَرَةِ فَإنَِّ

ةِ ذِكْرُ ذَلكَِ التَّخْصِيصَ فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَتَخْصِيصًا حَتَّى يَ  ، وبه «لْزَمَ فِي آخِرِ الْقِصَّ

ييز بني إسرائيل إلى طائفة تهدي يتضح أن مقصوده من التخصيص والتمييز هو تم

بالحق وأخرى ظالمة ، وأما اعتراض الألوسي فليس في محله إذ تكلم على 

حوها ، وا  علاقة له بما ون ﴾ۉ  ۉ  ﴿التخصيص بضمائر الخطاب في 

وَوَجْهُ » أشار إليه الإمام الرازي، وقد لحظ في التحرير والتنوير السياقَ فقال:

يحُ بأَِنَّ تَبْدِيلَ الْقَوْلِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ جَميِعِهِمْ، وَأُجْملَِ ذَلكَِ فِي سُورَةِ  زِيَادَتِهَا هُناَ التَّصْرِ

ذِينَ الْبَقَرَةِ لِأنََّ آيَةَ الْبَ  قَرَةِ لمََّا سِيقَتْ مَسَاقَ التَّوْبيِِ  نَاسَبَ إِرْهَابُهُمْ بمَِا يُوهِمُ أَنَّ الَّ

مَلُ عَلَى جَمَاعَتهَِا  . «فَعَلُوا ذَلكَِ هُمْ جَميِعُ الْقَوْمِ، لِأنََّ تَبعَِاتِ بَعْضِ الْقَبيِلَةِ تُحْ

، البرهان ١5٨-١/١51، وانظر نفس التعليل في: درة التنزيل للإسكافي: 1/١00تفسير الرازي : (١)

 .85للكرماني:

 أي زيادة منهم في الأعراف. (١)

 .-بإذن الله -عند المسألة العاشرة  ، وسيأتي بيان مراد ابن عاشور بكون السياق للتوبي ٥/١5٨التحرير والتنوير:  (1)



 

 :المسألة الثامنة
 ﴾ڻ﴿ وهناك ﴾ڦ﴿ :هنا قال (نالثام)»نقل الآلوسي قول الرازي:

 واستئصاله عليهم تسليطه يفيد والإرسال الأمر، أول في حدومه يفيد الإنزال لأن

 إنما في...الثامن...فلأنها أما» ، مم اعترض عليه بقوله:«بالآخرة يكون وذلك ، لهم

 متقدمة أنها كما - نزوا  الأعراف سورة على متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح

 كلها الأعراف وسورة مدنية، كلها البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيبا عليها

 ...إل  مكية

 التعليق:
سلك الإمام الرازي في هذا الموضع ما سلكه في المسألة الأولى والثانية من 

، بينما لم يرتض الإمام الآلوسي هذا  ظر إلى ترتيب الموضعين في المصحفالتوجيه بالن

كلامه والرد عليه، مم إن هذا التفريق بين الإنزال  المسلك وقد مضى شرح

اءُ »والإرسال ظاهر بالرجوع إلى معناهما في اللغة، فقد قال ابن فارس  النُّونُ وَالزَّ

 وَوُقُوعِهِ 
 
ء مُ كَلِمَة  صَحِيحَة  تَدُلُّ عَلَى هُبُوطِ شَيْ يُن »، وقال : «وَاللاَّ اءُ وَالسِّ الرَّ

مُ أَصْل  وَ  ، يَدُلُّ عَلَى ااِ نْبعَِاثِ وَااِ مْتدَِادِ وَاللاَّ رِد  مُنقَْاس  ، وا  شك أن «احِد  مُطَّ

 إا  مقارناً  يتصور أن يرسل ويصل إلى المعذبينالرجز الذي يكون في السماء ا 

للإنزال أو ا حقاً به، ويمكن أن نضيف أن الإرسال خاصة وقد عدي بعلى أدل 

،  -كما مر   –سورة الأعراف المشعر بالغضب على الإصابة فهو أنسب بسياق 

، ﴾ڦ ﴿فبين»وقد  ا حظ في معارج التفكر تكاملا بين الموضعين فقال: 

، وجعلنا هذا اد؛ أي فأنزلنا بسلطان الربوبيةتكامل في أداء المعنى المر ﴾ڻ﴿و

 ٨/5١8مقاييس اللغة ) ن ز ل(:  (١)

 .١/1٥١مقاييس اللغة) ر س ل (:  (١)

 .1/١50انظر قريبا من هذا في : نظم الدرر:  (1)



 

، ، وأناة، وتتابععنى التوجيه لأداء مهمة ما بتؤدةالإنزال إرساا ؛ً ففي الإرسال م

وهذا المعنى ا  يدل عليه الإنزال كما أن الإنزال بسلطان الربوبية القاهر ا  يدل عليه 

لفظيا في الآيات عبر عنه كما ا حظ صاحب البرهان تناسبا  ،«الإرسال فتكاملا

 لأنَ ﴾ڻ﴿ الأعَراف وفي ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ﴿السّورة هذه فيو»بقوله: 

 وليس قبله، ما طِبق على ذلك فجاءَ  ف،الأعَرا في كثرت والرسالة الرّسول لفظ

،  وتكرر الإرسال بتصريفاته المختلفة ظاهر جداً في «البقرة سورة في كذلك

مع الموضع محل الدراسة ستة وعشرين موضعا بينما بلغ ذكر  -الأعراف حيث بلغ 

الإنزال بتصريفاته المختلفة في السورة نفسها تسعة مواضع ، ولعل مما يؤيد هذا 

 تناسب الذي أشار إليه الكرماني تكررَ الإنزال في البقرة في عدة آيات قال تعالى : ال

ۉ ﴿ ، وقال:[5البقرة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿، وقال: [١1لبقرة: ]ا ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى 

فجاء  [٨8البقرة:] ﴾ې ې ې ى ﴿ :، وقال [5١–50البقرة:] ﴾ڍ ڍ

 فظ الذي تكرر في السورة نفسها، والله أعلم.كل لفظ في الموضعين موافقا لل

 :المسألة التاسعة
 - وهناك-بالفاء-﴾پ ﴿: هنا قال (التاسع)»الرازي:  نقل الآلوسي قول

 وكان - شيء عليه عطف فعل كل أن وهو ﴾ۈ  ۈ  ۇٴ ﴿ في مر لما - بالواو

 - الأول على الثاني عطف - الجزاء بمنزلة الشيء وذلك الشرط، بمنزلة الفعل

 ﴾پ﴿ البقرة سورة في قيل بالدخول الأكل تعلق فلما - الواو - دون -بالفاء

، مم اعترض «﴾ڈ﴿: قيل الأعراف، في - بالسكون الأكل - يتعلق لم ولما

 - بالسكون الأكل - تعلق عدم منع عليه فيرد التاسع في ذكر ما وأما»عليه بقوله: 

 ٦٨1-5/٦٨١معارج التفكر:  (١)

 .85البرهان للكرماني:  (١)



 

 فقد الزمخشري، ذكر كما منها - للأكل - سكناهم تتسبب ، القرية سكنوا إذا لأنهم

 ﴾ڈ ﴿بين  فرق ا  فحينئذ منها، والأكل سكناها بين الوجود في جمعوا

  .«الجواب يتم فلا ﴾پ ﴿و

 التعليق:
يلاحظ أن هذه هي المسألة الثالثة في تفسير الرازي، ولكن الآلوسي جعلها 

 بالدخول تاسعة، وهذا غير مناسب لأنه جعلها بعيدة عن مسألة الفرق بين التعبير

والسكون مع شدة اتصالها بها، مم إن الرازيَّ قد أحال في المسألة على موضع سابق 

الآلوسي الكلام بالمعنى  ( من سورة البقرة، وقد نقل1٨مشابه في قصة آدم في الآية )

ء  وَكَانَ »، وعبارة الرازي أوضح حيث يقول : واختصره كُلُّ فعِْل  عُطِفَ عَلَيْهِ شَيْ

لِ  [ءاالجز]بمَِنزِْلَةِ الشرط، وذلك الشيء بمنزلة  الْفِعْلُ  فَ الثَّانِي عَلَى الْأوََّ
عُطِ

 دُونَ الْوَاوِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿باِلْفَاء

 لمََّا كَانَ وُجُودُ الْأكَْلِ  [٨٥]الْبَقَرَةِ:  ﴾ڀ
ِ
قًا فَعَطَفَ كُلُوا عَلَى ادْخُلُوا باِلْفَاء مِنهَْا مُتَعَلِّ

ل  إلَِى الْأكَْلِ، وَالْأكَْلُ  خُولُ مُوصِّ هُ قَالَ إنِْ أُدْخِلْتُمُوهَا أَكَلْتُمْ مِنهَْا، فَالدُّ بدُِخُولِهاَ فَكَأَنَّ

ُ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَ  عْرَافِ: مُتَعَلِّق  وُجُودُهُ بوُِجُودِهِ يُبَينِّ

، [١٦١]الْأعَْرَافِ:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ ڍ ڌ ڌ﴿

 لِأنََّ 
ِ
كْنىَ وَهِيَ  ﴾ڎ﴿فَعَطَفَ كُلُوا عَلَى قَوْلهِِ اسْكُنوُا باِلْوَاوِ دُونَ الْفَاء مِنَ السُّ

بْثِ وَالْأكَْلُ اَ  يَخْتَصُّ وُجُودُهُ بوُِجُودِهِ لِأنََّ مَنْ  دَخَلَ بُسْتَانًا قَدْ  المُْقَامُ مَعَ طُولِ اللُّ

طِ وَجَ  ْ قَ الْجزََاءُ باِلشرَّ لِ تَعَلَّ ْ يَتَعَلَّقُ الثَّانِي باِلْأوََّ بَ يَأْكُلُ مِنهُْ وَإنِْ كَانَ مُجتَْازًا فَلَماَّ لَم

 
ِ
، والظاهر أن اعتراض الآلوسي في غير محله حيث «...الْعَطْفُ باِلْوَاوِ دُونَ الْفَاء

 في الآلوسي، وهو الأنسب. العبارة في تفسير الرازي المطبوع: ]الجزء[، وما أمبته (١)

، وقد حذفت آخر كلامه لخروجه عن موضوع البحث إلى الحديث عن الواو والفاء 1/5تفسير الرازي: (١)

 .-عليه السلام-في قصة آدم 



 

، رغم أن ن السكون كما هو متسبب عن الدخولتسببا عتمسك بكون الأكل م

الرازي لم يتعرض لهذا بل كان كلامه عن تعلق الأكل بالدخول تعلق الجزاء 

،  الأكل بدون الدخولظاهر فلا يمكن وهذا  لشرط خلافا لتعلق السكون بالأكل،با

،  بهللحرف الذي علق لكنه ممكن دون سكون فظهر الفرق بين الفعلين ومناسبة كل 

والأصل في ذلك »فقال :  وقد سبق الخطيب الإسكافي الرازي إلى نفس التعليل

بتداء، وكان الأول مع الثاني أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب باا 

بمعنى الشرط والجزاء، فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله 

فعطف  [٨٥]البقرة:  ﴾پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿تعالى: 

كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود الأكل منها متعلقا بدخولها، فكأنه قال: إن 

دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصل إلى الأكل، والأكل متعلق وجوده 

ڍ   ڌ  ڌ   ﴿بوجوده. يبين ذلك قوله تعالى في مثل هذه من سورة الأعراف: 

[ ١٦١]الأعراف:  ﴾ژ   ڑ  ڑ  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

من  ﴾ڎ ﴿بالواو دون الفاء، لأن  ﴾ڎ ﴿فعطف )كلوا( على قوله 

السكنى، وهي المقام مع طول لبث. والأكل ا  يختص وجوده بوجوده، لأن من 

 يدخل بستانا قد يأكل منه

، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب باا بتداء وجب وإن كان مجتازاً 

، وكل هذا الذي ذُكِرَ من باب التكامل دون تعليل «...الفاء واو دونالعطف بال

ي نجد جوابه عند البقاعي إذ يقول ا ختصاص كل موضع بما اختص به، وهذا الذ

 ،«﴾پ﴿وناسب سياق النعم الدا لة على تعقيب نعمة الدخول بالفاء في قوله »

 من سورة البقرة عند ذكر قصة آدم. 1٨وكلامه عند الآية  (١)

 ، ونحوه أيضا في ملاك التأويل:.١١1-١/١١١درة التنزيل: (١)

 .٥/١5٨، وانظر نفس التعليل في التحرير والتنوير: ١/١5١نظم الدرر:  (1)



 

 الدّخول لأنَ» اللفظ فيقول: آخر لطيف ناظر إلى بينما نجد الكرماني يعلل بتعليل

: المعنى ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ ﴿( الأعَراف) فيو الأكَل، فيتبعه اا نقضاء سريع

 والله أعلم .،«الأكَل والسكون بين اجمعوا يأَ  بالواو، فذكر ممتدّ  وذلك فيها، أَقيموا

 :المسألة العاشرة
 ﴾ہ﴿ وهناك ﴾ى﴿: هنا قال (العاشر)»ول الرازي: نقل الآلوسي ق

، مم اعترض عليه  «هناك - الظلم - بلفظ فياكت ظلماً  الفسق كون هنا بين لما نهلأ

 سورة على متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنما فلأنها ..العاشر. أما»بقوله: 

 البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أنها كما - نزوا ً  الأعراف

 .«مكية كلها الأعراف وسورة ، مدنية كلها

 التعليق:
سلك الإمام الرازي في هذا الموضع ما سلكه في المسألة الأولى من التوجيه 

، بينما لم يرتض الإمام الآلوسي هذا  المسلك ظر إلى ترتيب الموضعين في المصحفبالن

وقد مضى شرح كلامه والرد عليه، لكن تعليل الإمام الرازي أقرب إلى إظهار ما 

تكامل من أن يكون توجيهاً لسر اا ختلاف، خاصة أنه مرَّ معنا أن بين الآيتين من ال

التصريح قد يكون في الموضع المتأخر ا  في الموضع المتقدم، ولذلك فلعل الأنسب 

تَيْنِ »رير والتنوير في موضع الأعراف: ما ذكره في التح هُ لمََّا اقْتَضَى الْحاَلُ فِي الْقِصَّ لِأنََّ

يَ ذَلكَِ فِي الْبَقَرَةِ تَأْكِيدَ وَصْفِهِمْ  ، ﴾ڦ  ڦ   ڄڦ﴿ بُقُولهِِ: [٨٥]باِلظُّلْمِ وَأُدِّ

لْمِ هُناَلكَِ مَالثَِةً، فَعُدِلَ عَنهُْ إلَِى مَا يُفِيدُ مُفَادَهُ، وَهُوَ الْفِسْقُ،  اسْتُثْقِلَتْ إعَِادَةُ لَفْظِ الظُّ

، فَهُوَ أَنْسَبُ بتَِذْيِيلِ التَّ  لئَِلاَّ  ﴾ڇ﴿وْبيِِ ، وَجِيءَ هُناَ بلَِفْظِ وَهُوَ أَيْضًا أَعَمُّ

 .81-8١البرهان للكرماني: (١)

عبارة الآلوسي غير متلائمة مع ماسبق من عده بعض آيات الأعراف مدنية، مع أنه سبق أن الراجح أن  (١)

 السورة كلها مكية. 



 

ةً مَالثَِةً، فَكَانَ تَذْيِيلُ آيَةِ الْبَقَرَةِ أَنْسَبَ باِلتَّغْلِيطِ فِي  يَفُوتَ تَسْجِيلُ الظُّلْمِ عَلَيْهِمْ مَرَّ

هِمْ، لِأنََّ مَقَامَ التَّوْبيِِ  يَقْتَضِيهِ  رق لم يشر ، والملاحظ أن ابن عاشور أشار إلى ف«ذَمِّ

لتعبير بـاا سم الظاهر في البقرة، والتعبير أا  وهو ا له الرازي وا  الآلوسي

هه بأن موضع البقرة فيه توبي  اقتضى التصريح بالظلم بالضمير في الأعراف ، ووجَّ

ابتداء، بينما كان التوبي  في الأعراف أقل فأخر التصريح بالظلم إلى آخر الآية، 

ة الأعراف المتقدم في ــفي آي ﴾ڱ ﴿ ادةــزيـه لـهـع توجيـم قـا متسـه هنـوتوجيه

 المسألة الثامنة.  

 

                            

 

 ألة الأولى ، وغيِرها  أن موضع البقرة جاء في سياق تعداد، وقد مرَّ معنا في المس٥/١5٨التحرير والتنوير:  (١)

النعم، وهذا ا  يتعارض مع ماذكره ابن عاشور من كون الآيات للتوبي ؛ فالآيات جاءت فعددت النعم 

لكنها عددتها تعدادا فيه توبي  لبني إسرائيل لعدم شكرهم تلك النعم ، ومما يؤكد هذا قول ابن عاشور في 

تفَِاعِ لِأنََّ آيَةَ الْبَقَرَةِ سِيقَتْ مَسَاقَ التَّوْبيِِ  فَنَاسَبَهَا مَا هُوَ أَدَلُّ عَلَى المنَِّْةِ، وَهُوَ تَعْجِيلُ ااِ نْ  " الصفحة نفسها :

ائيِلَ. ةِ بَنيِ إسِْرَ ةِ بقِِصَّ دِ الْعِبْرَ ُجَرَّ
اتِ الْقَرْيَةِ، وَآيَاتُ الْأعَْرَافِ سِيقَتْ لمِ أن التعبير بما هو  ، فهو يرى" بخَِيْرَ

.أدل على  على المنة يناسب مقام التوبي ، والله أعلم

.٥/185وانظر توجيها آخر يرجع إلى استثقال تكرار كلمة الظلم في آية الأعراف في تفسير المنار:  (١)



 

 الخاتمة
في ختام هذا البحث أحمد الله على ما يسر من إتمامه، مم إن من أهم ما خرجت به 

نظر من هذا البحث مراءَ البحث في علم المتشابه اللفظي، وقد شعرت بعد ال

لسنوات تزيد على العشرين في كتب هذا العلم أنه مازال بحاجة إلى جهود 

، ولعل إحدى زيز وتجلي دقته وبلاغته من خلالهاستقرائية تخدم الكتاب الع

، ولعل من أحسن ما يختم به هذا -بإذن الله-الكليات تكون رائدة في هذ المجال 

لرازي في الآيات المدروسة في تعقباته على الإمام االبحث ما ختم به الآلوسي 

 -والجواب الصحيح عن جميع هذه السؤاا ت وما حاكاها»هذا البحث حيث قال: 

من أنه ا  بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض،  -ما ذكره الزمخشري

لأنهم  ؛﴾ڈ﴿وقوله:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿وا  تناقض بين قوله تعالى: 

كناها لأكل منها، فقد جمعوا في الوجود بين سإذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم ل

أو أخروها، فهم جامعون  -دخول الباب-على( الحطة)والأكل منها، وسواء قدموا

گ   گ  ﴿ا  يناقض إمباته، وقوله تعالى:  -الرغد -في الإيجاد بينهما، وترك ذكر

بالغفران  -موعد بشيئين [١٦١]الأعراف: ﴾ڳ گگڳ

ل لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل:ماذا ا  يخ -الواو -والزيادة، وطرح

زيادة  ﴾ڱ﴿وكذلك زيادة  ﴾ڳ  ڳ﴿: بعد الغفران؟ فقيل له

 من دار واحد، انتهى. ﴾ڃ   ﴿و ﴾ڇ﴿بيان وَأَرْسَلْنا وأَنْزَلْنا و

وبالجملة التفنن في التعبير لم يزل دأب البلغاء، وفيه من الدا لة على رفعة شأن 

والقرآن الكريم مملوء من ذلك، ومن رام بيان سر لكل ما وقع  ،فيالمتكلم ما ا  يخ

فيه منه فقد رام ما ا  سبيل إليه إا  بالكشف الصحيح والعلم اللدني، والله يؤتي 

، والحق أن هذا «فضله من يشاء، وسبحان من ا  يحيط بأسرار كتابه إا  هو

 .١٦٥/ ١روح المعاني :  (١)



 

 ؛وهم يوجهون هذه الآياتن العلماء الكلام النفيس من هذا العالم لم يكن غائبا ع

فها هو ذا ابن جماعة يقول قبل أن يتكلم عن سر التغاير بين الآيات المدروسة في هذا 

؛ فالمعتني بالمتشابه «وفائدة مناسبتهما مع قصد التنويع في الخطاب»البحث: 

اللفظي الموجه لآياته ا  ينكر التنوع والتفنن في الخطاب لكنه مع ذلك يتلمس 

خرى لسر التغاير بين الآيات ، ولعل الذي دفع الإمام الآلوسي لتبني هذا وجوها أ

وكأنه في مقابل توجيه الآيات الذي سار عليه الرازي  -وهو القول بالتفنن –الرأي 

أنه خشي من التكلف الذي يقع أحيانا عند محاولة التعليل ، ولعل القول الوسط في 

القرآنية المتحدمة عن أمر واحد تفنناً في  المسألة أن يقال: تنوعت وتغايرت الآيات

فلا علينا  فيالتعبير ، مع وجود أسرار أخرى للتغاير قد تظهر لنا فنقول بها، وقد تخ

، والله أعلم، وصلى الله على سيد ولد آدم، وعلى آله تكلف في القول فيها بغير علم

 وصحبه وسلم.

 

                            

 

 .٥٦كشف المعاني:  (١)
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